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اأولً: اتجاهات التغير في تمويل الإرهاب
علــى النقيــض مــن المعتقــدات الســائدة حــول 
تصاعــد تكلفــة العمليــات الإرهابيــة، لا تحتــاج 
التنظيمــات الإرهابيــة إلــى مبالــغ ضخمــة مــن 
ــة  ــدة مكافح ــفت وح ــا؛ إذ كش ــذ عملياته ــل تنفي أج
هجمــات  تكلفــة  أن  عــن  الفرنســية  الإرهــاب 
لــم تتجــاوز 10  باريــس فــي نوفمبــر 2015 
آلاف دولار)1(، كمــا كشــفت عــدة تقاريــر أعدهــا 
 ،)Richard Barrett( باريــت  ريتشــارد 
ــة  ــدة لمراقب ــم المتح ــق الأم ــابق لفري ــس الس الرئي
تنظيمــي القاعــدة وطالبــان، عــن أن تكلفــة الهجــوم 
الإرهابــي علــى ماراثــون بوســطن فــي 15 أبريــل 

2013 لــم تتجــاوز 500 دولار أمريكــي.

وفــي الســياق ذاتــه بلغــت تكلفــة الهجــوم علــى 
ــة  ــي العاصم ــت ف ــت جي ــاري ويس ــز التج المرك
ــدر  ــا يق ــبتمبر 2013 م ــي س ــي ف ــة نيروب الكيني
ــده  ــا أك ــس م ــو نف ــي 4500 دولار)2(، وه بحوال
الدفــاع  أبحــاث  مركــز  عــن  صــادر  تقريــر 
عمليــة   40 بدراســة  قــام  والــذي  النرويجــي، 
ــن  ــرة م ــلال الفت ــا خ ــي أوروب ــت ف ــة وقع إرهابي
عــام 1994 إلــى عــام 2013، وتوصــل إلــى 
أن تكلفــة 75% مــن هــذه العمليــات تقــل تكلفتهــا 

ــإن الجماعــات  ــم ف عــن 10 آلاف دولار، ومــن ث
الإرهابيــة لــم تعــد تحتــاج لتمويــل ضخــم كالســابق 
باســتثناء الجماعــات التــي تســيطر علــى مســاحات 
ــى  ــيطرة عل ــعى للس ــن الأراضــي وتس ــعة م واس
ــة واســتقطاب  ــات دعاي ــوم بعملي ــد منهــا، وتق مزي
واســعة النطــاق علــى غــرار تنظيــم "داعــش")3(.

وصاحــب هــذا التغيــر تحــول آخــر علــى 
مســتوى مصــادر تمويــل الإرهــاب، فبعدمــا كانــت 
الجماعــات الإرهابيــة تعتمــد علــى مــا يعــرف 
بالــدول الراعيــة للإرهــاب والبنــوك والمؤسســات 
ــذه  ــرت ه ــوال، اضط ــل الأم ــي تحوي ــة ف الخيري
البنــوك  مــع  تعاملهــا  تقليــل  إلــى  الجماعــات 
لرقابــة  تخضــع  التــي  الخيريــة  والمؤسســات 
ــا  ــة، كم ــب الســلطات المصرفي صارمــة مــن جان
تراجــع عــدد الــدول التــي تقــوم بتمويــل العمليــات 
ــي  ــاردة الت ــرب الب ــاء الح ــبب انته ــة بس الإرهابي
ــات  ــام فيهــا كل مــن الاتحــاد الســوفييتي والولاي ق
ــة مــن  المتحــدة بدعــم بعــض الجماعــات الإرهابي
أجــل تحقيــق مصالحهمــا، خاصــةً فــي أفغانســتان، 
بالإضافــة إلــى زيــادة العقوبــات المفروضــة علــى 
ــي)4(. ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــاب م ــل الإره تموي

أن  إلــى  آخــر  اتجــاه  يشــير  المقابــل  وفــي 
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تحليلات المستقبل

ــي  ــراً ف ــهدت تغي ــل ش ــع، ب ــم تتراج ــاب ل ــة للإره ــدول الراعي ال
طبيعــة دورهــا، حيــث يقــوم هــذا الاتجــاه بتوســيع تعريــف الــدول 
ــة  ــرض إجــراءات رقابي ــل ف ــي تتجاه ــدول الت ــة ليضــم ال الراعي
كافيــة علــى عمليــات تحويــل وجمــع الأمــوال واتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لمراقبــة حــدود الدولــة بشــكل يضمــن عــدم تســلل 
الإرهابييــن وتهريــب الأمــوال عبــر الحــدود، وقــد أطلــق دانيــال 
ــى  ــة عل ــاون" الأمريكي ــورج ت ــة "ج ــي جامع ــتاذ ف ــان، الأس بايم
 Passive( هــذه الــدول مــا يعــرف بالرعــاة الســلبيين للإرهــاب

 .)5(
Sponsors of Terrorism(ا

علــى  للاعتمــاد  الإرهابيــة  التنظيمــات  اتجــاه  وتصاعــد 
ــلات  ــاع دوي ــن اقتط ــا م ــب تمكنه ــي عق ــل الذات ــادر التموي مص
ــراق  ــي ســوريا والع ــل "داعــش" ف ــدول مث ــم بعــض ال ــن أقالي م
ــال، أشــار مؤشــر  ــا، فعلــى ســبيل المث وبوكــو حــرام فــي نيجيري
الإرهــاب العالمــي لعــام 2015 إلــى أن "داعــش" تحقــق أربــاح 
تتجــاوز نصــف مليــار دولار ســنوياً مــن مبيعــات النفــط وحدهــا، 
خاصــةً أنــه فــي شــهر ســبتمبر 2015 كان "داعــش" قــد اســتطاع 
الســيطرة علــى 10 حقــول نفــط فــي ســوريا والعــراق، وتقــوم مــن 
ــف  ــى 40 أل ــل إل ــف برمي ــن 34 أل ــراوح بي ــا يت ــع م ــا ببي خلاله

ــاً)6(. ــل يومي برمي

وبالإضافــة لمــا ســبق، تقــوم العديــد مــن الجماعــات الإرهابيــة  
بالتجــارة فــي المــواد المخــدرة منــذ الثمانينيــات مــن القــرن 
ــواد  ــب الم ــبكات تهري ــدة بش ــم القاع ــط تنظي ــا ارتب الماضــي، كم
ــي  ــود جماعت ــع صع ــرداً م ــداً مضط ــهدت تزاي ــد ش ــدرة، ق المخ

ــرام)7(.  ــو ح ــش" وبوك "داع

وعلــى ســبيل المثــال، أشــار مكتــب الأمــم المتحــدة للمخــدرات 
 )United Nations Office on Drugs and Crime( والجريمة
فــي أحــد تقاريــره فــي مطلــع عــام 2016 إلــى أن جماعــة بوكــو 
حــرام لا يقتصــر نشــاطها علــى الإتجــار بالمخــدرات، بــل يمتــد 
أيضــاً لفــرض رســوم علــى هــذه التجــارة عنــد عبورهــا للمناطــق 
التــي تســيطر عليهــا الجماعــة)8(، كمــا أشــار تقريــر آخــر صــادر 
عــن مكتــب الأمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة في عــام 2013 
إلــى أن تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب العربــي وجماعــة 
التوحيــد والجهــاد فــي غــرب أفريقيــا وتنظيــم الموقعــون بالدمــاء 
فــي شــمال مالــي يتقاضــى رســوماً تقــدر بحوالــي 2000 دولار 

عــن كل كيلوجــرام مــن المخــدرات المهربــة)9(.

وفــي الســياق ذاتــه، تعتمــد بعــض الجماعــات الإرهابيــة 
علــى عمليــات الاختطــاف مقابــل فديــة، وقــد قــدرت الفديــة التــي 
حصلــت عليهــا جماعــة "داعــش" فــي عــام 2014 بحوالــي 45 
ــرب  ــلاد المغ ــي ب ــدة ف ــة القاع ــت جماع ــا تلق ــون دولار، كم ملي
ــن  ــرة بي ــي الفت ــون دولار ف ــي 75 ملي ــدر بحوال ــة تق ــي فدي العرب
فــي شــبه  القاعــدة  تنظيــم  2010 و2014، وحصــل  عامــي 
الجزيــرة العربيــة علــى مــا يــوازي 20 مليــون دولار بيــن عامــي 

و2013)10(.   2011

ــة  ــات الإرهابي ــار التنظيم ــد إتج ــك تصاع ــع ذل ــوازي م وبالت
بالآثــار، حيــث يســيطر تنظيــم "داعــش" علــى مــا يقــدر بحوالــي 
ــي  ــن جن ــم م ــن التنظي ــا مك ــو م ــري، وه ــع أث ــف موق 4500 أل

ــذه التجــارة)11(. ــن خــلال ه ــة م ــاح ضخم أرب

علــى مســتوى آخــر، أدت صعوبــة الاعتمــاد الدائــم علــى 
ــات  ــي ممارس ــد ف ــاه جدي ــد اتج ــر لتصاع ــالفة الذك ــادر س المص
ــي  ــى قاطن ــوم عل ــب ورس ــرض ضرائ ــة لف ــات الإرهابي التنظيم
المناطــق التــي يســيطرون عليهــا، حيــث أشــار مؤشــر الإرهــاب 
ــاً  ــد نظام ــد أع ــش" ق ــم "داع ــى أن تنظ ــام 2015 إل ــي لع العالم
ضريبيــاً مماثــلاً للنظــم الضريبيــة الرســمية فــي الــدول القوميــة، 
حيــث يقــوم بتحصيــل 10% مــن دخــول الأفــراد كضريبــة دخــل، 
ومــا يتــراوح بيــن 10% و 15% ضرائــب علــى الأعمــال، ومــا 
ــة،  ــتريات اليومي ــة المش ــى قيم ــب عل ــي 2% ضرائ ــدر بحوال يق
ــلحة  ــب الأس ــب تهري ــب الطــرق، وضرائ ــى ضرائ ــة إل بالإضاف
والمخــدرات، بالإضافــة إلــى فــرض رســوم المغــادرة علــى 
ــي يســيطر عليهــا  ــن فــي تــرك الأراضــي الت الأشــخاص الراغبي
ــف  ــي أل ــدر بحوال ــبوعين، وتق ــلال أس ــودة خ ــع الع ــش" م "داع
ــيحيين  ــى المس ــة عل ــرض الجزي ــع ف ــد، م دولار للشــخص الواح

ــرى)12(. ــات الأخ ــي الديان ومعتنق

ــم  ــة للأم ــي التابع ــل المال ــة العم ــر مجموع ــف تقري ــا كش كم
ــب  ــة الضرائ ــر 2015 عــن أن قيم ــي أكتوب المتحــدة الصــادر ف
ــق  ــن المناط ــة م ــباب الصومالي ــة الش ــا حرك ــي تحصــل عليه الت
التــي تســيطر عليهــا تقــدر بمــا يتــراوح بيــن 35 مليــون دولار إلى 
56 مليــون دولار، وتتنــوع بيــن ضرائــب علــى الدخــل وضرائــب 
علــى التجــارة وعلــى الســلع والمشــتريات)13(، كمــا تقــوم جماعــة 
بوكــو حــرام بفــرض ضرائــب متصاعــدة علــى رجــال الأعمــال، 
وقــد أعلــن الجيــش النيجــري فــي فبرايــر 2015 أن هــذه الجماعــة 
تقــوم بفــرض الضرائــب علــى صيــد الســمك، بالإضافــة لفرضهــا 

ضرائــب علــى أنشــطة التهريــب والتنقــل)14(.

ثانياً: محفزات �سعود ممار�سات الجباية 
التنظيمــات الإرهابيــة علــى فــرض  يرتبــط تصاعــد اعتمــاد 
الضرائــب والرســوم بالتحــولات التنظيميــة داخــل الجماعــات 
ــى  ــاب عل ــل الإره ــة تموي ــات مكافح ــي آلي ــر ف ــة والتغي الإرهابي
المســتويات الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا أدى لتصاعــد مــا يمكــن 
أن يطلــق عليــه "إرهــاب الجبايــة"، وتتمثــل أهــم العوامــل الدافعــة 

ــي:  ــر فيمــا يل لهــذا التغي

1- تجفيــف المنابــع: لا تــزال توصيــات مجموعــة العمــل المالــي 
التابعــة للأمــم المتحــدة والتــي صــدرت فــي أبريــل  الدولــي 
1990 الموجــه الأساســي لكافــة اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب 
ــى  ــات بالأســاس عل ــذه التوصي ــز ه ــم، وترك ــى مســتوى العال عل
ــب  ــة)15(، مــن جان ــة للجماعــات الإرهابي ــوارد المالي ــض الم تقوي
آخــر تصاعــدت الجهــود الدوليــة لمحاصــرة مصــادر تمويــل 
الإرهــاب، ســواء أكانــت مــن جهــات مانحــة أو مــن أنشــطة تقــوم 
ــف  ــأ "التحال ــال، أنش ــبيل المث ــى س ــها، فعل ــات بنفس ــا الجماع به
الدولــي لمواجهــة داعــش" لجنــة لمكافحــة التمويــل، وقــد عقــدت 
اللجنــة اجتماعهــا الأول بإيطاليــا فــي مــارس 2015، وتــم تحديــد 
ــل "داعــش" لعــل مــن  مجموعــة مــن الإجــراءات لمكافحــة تموي
أهمهــا: منــع اســتخدام "داعــش" للنظــام المالــي العالمــي، ومكافحة 
ــة،  ــوارد الاقتصادي ــزاز واســتغلال "داعــش" الأصــول والم الابت
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ــم)16(. ــل الخارجــي للتنظي ــع التموي ومن

كمــا اتجــه اتحــاد المصــارف العربــي إلــى التنســيق بيــن 
الأجهــزة المصرفيــة لتتبــع والإيقــاع بالحســابات المشــبوهة، ولهــذا 
ــع  ــف مناب ــات تجفي ــوان "آلي ــروت تحــت عن ــي بي ــدى ف ــام منت أق
تمويــل الإرهــاب" فــي مايــو 2015، وقــد أصــدر هــذا المنتــدى 
مجموعــة مــن التوصيــات بهــدف تعزيــز قــدرات الــدول العربيــة 
ــة  ــة متطــورة لمراقب ــق أنظم ــا: تطبي ــع ومنه ــف المناب ــى تجفي عل
التحويــلات النقديــة، ومصــادرة الأمــوال ذات الصلــة بتمويــل 
بالتنســيق مــع بعضهــا  الــدول  بعــض  الإرهــاب)17(، وقامــت 
ــرة للحــدود،  ــل الإرهــاب العاب ــة شــبكات تموي ــض لمواجه البع
فعلــى ســبيل المثــال، أصــدرت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــراراً مشــتركاً فــي أبريــل 2016 
يفيــد بتجميــد أمــوال شــبكة عابــرة للحــدود تقــوم بجمــع الأمــوال 

ــتانية)18(. ــة( الباكس ــة )لشــكر طيب ــح منظم لصال

2- اســتنزاف المــوارد: حيــث إن كافــة المــوارد التــي تعتمــد عليها 
التنظيمــات الإرهابيــة مــن أجــل التمويــل الذاتي 
عرضــة للاســتنزاف والتطويــق مــن جانــب 
ــات  ــت الولاي ــال قام ــبيل المث ــى س ــدول، فعل ال
 2015 نوفمبــر  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
عليهــا  يعتمــد  وقــود  شــاحنة   116 بتدميــر 
ــرح  ــد ص ــط)19(، وق ــب النف ــي تهري ــم ف التنظي
)كريســتيان جــووز( رئيــس بعثــة صنــدوق 
النقــد الدولــي إلــى العــراق فــي مــارس 2016 
مــوارد  باســتنزاف  قــام  قــد  "داعــش"  بــأن 
ــار  ــط، وأش ــةً النف ــة، خاص ــراق الاقتصادي الع
إلــى أن "داعــش" هــو المســؤول الأول عــن 
ــه)20(. تراجــع أســعار النفــط الخــام وفــق رؤيت

ابتــكار  إلــى  "داعــش"  تنظيــم  وســعى 
مــوارد جديــدة، مثــل قيــام بعــض مســلحيه باقتطــاع أشــجار الجبال 
ــون  ــره القان ــذي يحظ ــر ال ــو الأم ــتان، وه ــي أفغانس ــات ف والغاب
ــة  ــؤولي الحكوم ــد مس ــرح أح ــار ص ــذا الإط ــي ه ــي، وف الأفغان
المحليــة الأفغانيــة فــي مــارس 2016 بــأن "داعــش" تقــوم بقطــع 
الأشــجار والتجــارة بهــا بطــرق ممهنجــة ليتــم نقلهــا بعــد ذلــك عبر 
الشــاحنات والخيــل إلــى باكســتان)21(، كذلــك كان الحــال بالنســبة 
ــة بإغــلاق  ــت الســلطات النيجري ــي قام ــو حــرام الت لجماعــة بوك
ــرام  ــو ح ــا بوك ــن خلاله ــوم م ــي تق ــواق الت ــن الأس ــة م مجموع

ــروقة)22(. ــواد المس ــي الم ــارة ف بالتج

ــد  ــادة بع ــة ع ــات الإرهابي ــه التنظيم ــة: تواج ــات المالي 3- الأزم
فتــرة مــن تمددهــا أزمــات ماليــة كبــرى علــى غــرار تلــك الأزمــة 
التــي واجهــت "داعــش" منــذ أواخــر ينايــر 2015 بعــد أن فقــدت 
ــت  ــي كان ــي الت ــي الأراض ــن إجمال ــي 22% م ــدر بحوال ــا يق م
تســيطر عليهــا فــي عــام 2014، وذلــك حســبما أشــارت دراســة 
ــة النزاعــات لتتراجــع  صــادرة مــن معهــد )اي اتــش اس( لمراقب
ــدر  ــت تق ــا كان ــون دولار شــهرياً بعدم ــح 56 ملي ــا لتصب إيراداته
ــو  ــي 2015، وه ــهرياً ف ــي ش ــون دولار أمريك ــي 80 ملي بحوال
ــى النصــف،  ــا إل ــب مقاتليه ــض روات ــوم بتخفي ــا لتق ــا اضطره م
ودفــع هــذا التنظيــم إلــى فــرض غرامــات وضرائــب جديــدة 

علــى الســكان بالمناطــق التــي لا تــزال تحــت ســيطرته مثــل 
ضرائــب علــى وضــع أطبــاق لالتقــاط إرســال الأقمــار الصناعيــة، 
ــق  ــى أســئلة تتعل ــات خطــأ عل ــى مــن يعطــي إجاب وغرامــات عل
بالقــرآن، وأشــار التقريــر أيضــاً إلــى أن الضرائــب تمثــل %50 

ــي)23(. ــت الحال ــي الوق ــرادات "داعــش" ف مــن إي

4- تكاليــف التمــدد: يرتبــط اســتنزاف المــوارد الماليــة للتنظيمــات 
ــيطرة  ــي والس ــدد الجغراف ــي التم ــراط ف ــا بالإف ــة بقيامه الإرهابي
علــى مســاحات واســعة النطــاق تتجــاوز قدراتهــا العســكرية 
للدفــاع عنهــا فــي مواجهــة الخصــوم، مثــل تمــدد تنظيــم "داعــش" 
فــي ســوريا والعــراق، الــذي وصــل لمرحلــة لــم يعــد معهــا التنظيم 
قــادراً علــى تدبيــر المــوارد الماليــة اللازمــة للانتشــار العســكري 
فــي كافــة أرجــاء الدويلــة المتراميــة الأطــراف، فضــلاً عــن 
ــة  ــا وإدارة الشــؤون اليومي ــر الاحتياجــات الأساســية لقاطنيه تدبي

ــة بهــا. للمجتمعــات المحلي

ثالثاً: تداعيات ت�ساعد ال�سرائب الإرهابية
تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن الضرائــب 
قــد أصبحــت تمثــل المصــدر الأول للعديــد مــن 
الجماعــات الإرهابيــة، وعلــى النقيــض مــن 
باقــي المــوارد تظــل الضرائــب هــي المصــدر 
التحكــم  الجماعــة  تســتطيع  الــذي  الوحيــد 
ــتدامة  ــى اس ــاظ عل ــه للحف ــادة معدلات ــه وزي في
المــوارد الماليــة للتنظيمــات الإرهابيــة، إلا أن 
ــة  ــوارد الجباي ــى م ــاد عل ــي الاعتم ــراط ف الإف
أدى لتصاعــد عــدة تداعيــات تتمثــل فيمــا يلــي:

1- تفــكك الحواضــن الاجتماعيــة: تــؤدي زيادة 
الضرائــب إلــى تفكيــك الحواضــن الاجتماعيــة 
ــة،  ــات الإرهابي ــدد الجماع ــاء وتم ــة لبق الداعم
وزيــادة التذمــر مــن ســكان المناطــق المســيطر 
عليهــا وهــو مــا حــدث فــي الأماكــن الواقعــة تحــت ســيطرة 
"داعــش"، لاســيما فــي العــراق بعــد أن قامــت الحكومــة العراقيــة 
تقلــل  المناطــق حتــى  فــي هــذه  الموظفيــن  بإيقــاف مرتبــات 
ــب،  ــذه الروات ــن ه ــش" م ــا "داع ــل عليه ــي تحص ــب الت الضرائ
المتحــدة  التابعــة للأمــم  المالــي  العمــل  خاصــةً أن مجموعــة 
ــث كان  ــل، حي ــدد للدخ ــدر المتج ــب بالمص ــذه الروات ــت ه وصف
يتقاضــى 400 ألــف شــخص رواتــب منتظمــة مــن الحكومــة)24(، 
واضطــر هــؤلاء الموظفــون إلــى الاعتمــاد علــى الأعمــال الحــرة 
فــي هــذه المناطــق، وصاحــب هــذا انخفــاض واضــح لدخولهــم، 
وهــو مــا يعنــي أن الضرائــب المتصاعــدة تمثــل ضغطــاً إضافيــاً 

عليهــم. 

مــن ناحيــة أخــرى تقــوم الجماعــات التــي تســعى لتعزيــز 
حواضنهــا الاجتماعيــة بتخفيــض الضرائــب والانخــراط فــي 
الأعمــال الاجتماعيــة، مثــل تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن الــذي 
اســتغل الحــرب الدائــرة هنــاك مــن أجــل تعزيــز مــوارده الماليــة 
ــة  ــى خمس ــن إل ــار المحليي ــض التج ــرات بع ــب تقدي ــل حس لتص
ملاييــن دولار مــن رســوم الجمــارك والوقــود المهــرب، فيمــا قــام 
بإلغــاء الضرائــب علــى الدخــل فــي الدويلــة التــي يســيطر عليهــا 

الماليـــة  الضغـــوط  دفعـــت 
المتصاعـــدة والســـعي لتحقيـــق الحـــد 
ــات  ــتقرار في تدفقـ ــن الاسـ ــى مـ الأدنـ
المـــوارد إلى قيـــام التنظيمـــات الإرهابيـــة 
معقـــدة  ضريبيـــة  نظـــم  بوضـــع 
جعـــل  مـــا  وهـــو  بالـــدول،  شـــبيهة 
التنظيمـــات  تلـــك  وتماســـك  بقـــاء 
رهنـــاً بمـــدى قدرتهـــا علـــى الحفـــاظ 
علـــى المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا، 
وقبـــول الســـكان بالنظـــم الضريبيـــة 
احتياجاتهـــم  تأمـــين  مقابـــل  في 
الأساســـية، وهـــو مـــا ينطـــوي علـــى 
ــات. ــذه التنظيمـ ــاء هـ ــدات لبقـ تهديـ



39مارس - أبريل 2016

تحليلات المستقبل

فــي )المــكلا( فــي عــام 2015 وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع شــعبيته 
ــاك)25(. ــن الســكان هن بي

2- تصاعــد الخلافــات الداخليــة: علــى الرغــم مــن أن زيــادة 
ــى  ــؤدي إل ــة ت ــد التنظيمــات الإرهابي ــي ي ــة ف المخصصــات المالي
ــإن الأزمــات  ــا، ف ــام إليه ــراد للانضم ــد مــن الأف اســتقطاب المزي
ــات  ــوب الخلاف ــى نش ــؤدي إل ــات ت ــه التنظيم ــي تواج ــة الت المالي
ــن  ــل م ــن 40 مقات ــر م ــن أكث ــد أعل ــا، فق ــن أعضائه ــة بي الداخلي
تنظيــم "داعــش" انشــقاقهم مــن ريــف حلــب الشــمالي فــي مــارس 
2016 بعــد التأخــر فــي دفــع المســتحقات الماليــة للمقاتليــن، ممــا 
ــرات  ــل العش ــلحة ومقت ــة مس ــتباكات داخلي ــدوث اش ــى ح أدى إل
ــم  ــم التنظي ــون لدع ــد مقاتل ــر فتواف ــم وإعــلان "داعــش" النفي منه

ــن مناطــق أخــرى)26(.  م

كذلــك كانــت الحــال بالنســبة لجماعــات أخــرى، مثــل حركــة 
طالبــان التــي حدثــت فيهــا خلافــات متعــددة وانشــقاقات بعــد وفــاة 
)المــلا عمــر( فــي ســبتمبر 2015، وقــد كان مــن أحــد أهــم 
أســباب هــذه الخلافــات هــو تركــز المــوارد الماليــة فــي يــد )المــلا 

أختــر منصــور( الــذي خلــف المــلا عمــر فــي قيــادة التنظيــم.

3- التحالــف مــع رجــال الأعمــال: يحقــق هــذا التحالــف مصالــح 
متبادلــة لــكل الطرفيــن، فمــن ناحيــة يقــدم رجــال الأعمــال الدعــم 
ــف مصــدر  ــذا التحال ــد ه ــا يع ــة، كم ــات الإرهابي ــي للتنظيم المال

قــوة لرجــال الأعمــال، وكأنــه بمنزلــة إعــادة إنتــاج للعلاقــة 
التقليديــة بيــن رأس المــال والســلطة، ومــع كثــرة هــذه التحالفــات 
فقــد تتحــول هــذه التنظيمــات إلــى نخبويــة، وبالتالــي تتراجــع 
شــعبيتها بيــن المتعاطفيــن الأقــل ثــراءً، فعلــى ســبيل المثــال، 
يحصــل "داعــش" علــى أمــوال مــن بعــض رجــال الأعمــال فــي 
الرقــة مقابــل تقديــم تســهيلات لهــم فــي خدمتــي الميــاه والكهربــاء.

ــب الســابق وعضــو حــزب  ــه، صــرح النائ ــي الســياق ذات وف
الشــعب الجمهــوري التركــي )محمــد علــى عبــد أوغلــو( فــي 
نوفمبــر 2015 بوجــود تقاريــر لديــه تفيــد بــأن 27 رجــل أعمــال 
تركيــاً وعراقيــاً قــد كونــوا شــبكات لتجــارة النفــط مــع "داعــش"، 
الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى التحالفــات بيــن طالبــان وشــبكات زراعة 

وتهريــب الأفيــون فــي أفغانســتان)27(. 

إجمــالاً، يمكــن القــول إن الضغــوط الماليــة المتصاعــدة علــى 
ــة، وســعيها  ــة، وتصاعــد احتياجاتهــا التمويلي التنظيمــات الإرهابي
لتحقيــق الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار فــي تدفقــات المــوارد، دفعهــا 
إلــى وضــع نظــم ضريبيــة معقــدة شــبيهة بالــدول، وهــو مــا جعــل 
ــى  ــاً بمــدى قدرتهــا عل ــة رهن ــاء وتماســك التنظيمــات الإرهابي بق
ــكان  ــول الس ــا، وقب ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــاظ علــى المناط الحف
ــن  ــم الأساســية م ــن احتياجاته ــل تأمي ــي مقاب ــة ف بالنظــم الضريبي
ــدات  ــى تهدي ــة، وهــو مــا ينطــوي عل ــب التنظيمــات الإرهابي جان
لبقــاء وتماســك هــذه التنظيمــات مــع تراجــع اســتقلاليتها الماليــة.
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